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 المقدمـــة
الحمد � رب العالمين والص�ة والس�م على سيدنا محمد وعلى آله 

  ....ن، وبعدوصحبه أجمعين ومن تبع طريقھم بإحسان إلى يوم الدي

الدور السياسي والحضاري ل�سرة (فھذه رسالة ماجستير بعنوان 

  ).الجوينية في العصر المغولي

سرة الجوينية إحدى ن ا=�: تيةسباب ا>وقد اخترت ھذا الموضوع ل5

ا=سر اDس�مية المشھورة بإيران وھي أسرة ضربت بسھم وافر في ا=عمال 

ين والملوك في عھد الس�جقة والخوارزميين الديوانية وفي م�زمتھم للس�ط

والمغول وأسندت إليھم وظيفة صاحب الديوان وھي إدارة الشئون المالية إلى 

وقد ". بصاحب الديوان"كثير من أفراد تلك ا=سرة، وبھذا عرف أغلب أفرادھا 

ظفر بعض أعضاء ا=سرة بمناصب في الدولة أعلى من ذلك كما كان الحال مع 

صاحب كتاب جھانكشانى فقد أسند إليه " ع�ء الدين"أخي " محمد شمس الدين"

وظيفة صاحب الديوان جعله صاحب الكلمة المطلقة وكان " اباقا بن ھوZكو"

أيسر أعماله ما يتصل بالديوان، وھكذا كان الشأن مع ع�ء الدين نفسه فإنه بعد 

كانت له بطبيعة أن أسندت إليه إدارة حكومة العراق العربي عقب زوال الخ�فة 

  .ا في تلك الوZية واشتھر كذلك بصاحب الديوانالحال أعمال في الديوان أيضً 

ا =ھمية ا=سرة والمكانة العلمية وا=دبية وقد تم اختيار ھذا الموضوع نظرً 

التي كانت لھم منذ عصر الخوارزميين فقد عظم نفوذ أفرادھا في العصر 

  .المناصب في الدولةالمغولي ووصل الكثير منھم إلى أرقى 

وقد جاء بحثي ھذا في مقدمة وتمھيد وأربعة فصول وخاتمة وفي المقدمة 

أشرت إلى أھمية الموضوع وجدارته أن يبحث، والتمھيد أشرت فيه إلى ظھور 

الجوينيين ودورھم في الحياة اDدارية والثقافية منذ زمن دول الس�جقة وحكام 

  .خوارزم

دور ا=سرة الجوينية في الحياة اZدارية في (والفصل ا=ول وھو بعنوان 

ھـ ٦٥٧سنة ( وھو يتضمن دور ا=سرة الجوينية في عھد ھوZكو  )زمن المغول
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٥  

بحكومة بغداد وتم تعيينه حاكما على " عطاملك"عھد ھوZكو إلى )  م  ١٢٥٩ -

، وبعد وفاة ھوZكو "شمس الدين الجويني"العراق وفوض الوزارة إلى اخيه 

  ".اباقا" تولى ابنه

وتناول الفصل أيضًا دور الجوينيين في عھد أباقاخان، بعد وفاة أباقا تولى 

وھو اZبن السابع لھوZكو وتناول الفصل أيضًا دور  )حمد تكودارأ(الحكم 

  .الجوينين في عھد أحمد تكودار

الحياة اZقتصادية واZجتماعية في ظل (أما الفصل الثاني فھو بعنوان 

  .)الجوينيين

أي ما قامت به ا=سرة الجوينية من النھوض  الحياة ا قتصادية: �ً أو

كل ھمه " عطاملك"بالعراق من الناحية اZقتصادية والحضارية فقد صرف 

  .للنھوض بالزراعة والعمران

فقد تناول الفصل عناصر السكان من المغول  أما الحياة ا جتماعية

لمسيحية واليھود والمسلمون، والفرس والترك والعرب والطوائف الدينية من ا

وطبقات المجتمع طبقة ا=مراء والمغول والحكام ا=عاجم والعلويين وعائ�ت 

طبقة " قديمة الحكم أيام العباسيين واستمرت فى ايام اZيلخانين والطبقة الوسطى 

التجار والصناع وطبقة عامة وھي عامة الشعب ودور المرآة في الحياة 

ات ا=مراء من أجل تخليص الجوينيين من المؤامرات اZجتماعية وتدخل زوج

  .التي كانت تدبر لھم

تناول تأثير  )الحياة الثقافية في ظل ا=سرة(فھو بعنوان  أما الفصل الثالث

الجوينين في نشر اDس�م بين المغول، واھتمام ا=سرة بالتعليم وإنشاء المدارس 

لسھم ملتقى  العلماء والفض�ء واھتمام ا=سرة با=دب والشعراء فقد كانت مجا

وكانوا محبين للفن والعلم وعملوا على تشجيع المؤلفين وتناول الفصل أيضا أھم 

  .مؤلفات عطا ملك وأسرته

ويتضمن نكبة  )نھاية ا=سرة الجوينية(فھو بعنوان  أما الفصل الرابع

رة الجوينين وقد حلت النكبة بأسرة الجوينين على نحو مؤلم وشربوا كأسا مري

  .في نھاية محزنة
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 -كيخrrrاتو " ثrrrم تنrrrاول الفصrrrل نبrrrذة عrrrن اDدارة بعrrrد ا=سrrrرة فrrrي عھrrrد 

  " أبو سعيد  – )أو لجايتو(محمد خدانبده  -غازان خان 

  .ففيھا أھم النتائج التي توصلت إليھا في ھذا البحثأما الخاتمة 

ع ، جام)رشيد الدين فضل( التي تم اZعتماد عليھا كتاب ومن أھم المصادر

المجلد الثاني، وقد ترجمة محمد صادق نشأت  )تاريخ المغول(التواريخ 

رشيد الدين (وكتاب  )تاريخ ھوZكو(والدكتور محمد موسى ھنداوي وھو يتناول 

جامع التواريخ المجلد الثاني، الجزء الثاني تاريخ أبناء ھوZكو من أباقا  )فضل

  .مع فؤاد الصيادخان إلى كيخاتو وقد ترجمة صادق نشأت باZشتراك 

تاريخ مختصر الدول، بيروت وتناول ھذا الكتاب  )ابن العبرى(وكتاب 

  .إسناد منصب الوزارة إلى أفراد ا=سرة الجوينية

كتrrrrrاب تلخrrrrrيص معجrrrrrم ا>داب فrrrrrي معجrrrrrم  )بrrrrrن الفrrrrrوطيا(وكتrrrrrاب 

ا=لقrrrاب القسrrrم الثrrrاني حققrrrه الrrrدكتور مصrrrطفى جrrrواد تنrrrاول الكتrrrاب أفrrrراد 

اھتمامrrrاتھم بrrrا=دب ) وشrrrمس الrrrدين –عطاملrrrك (مrrrن  ا=سrrrرة الجوينيrrrة كrrrل

  .والشعر

كتاب روضة الصفا . التي تم اZعتماد عليھا ومن المصادر الفارسية

ش والذي تناول إسناد منصب الوزارة .ھـ ١٣٣٩، تھران  ٥لميرخواند ، ح 

وتكودار " اباقاخان"=فراد ا=سرة في عھد ھوZكو ودور ا=سرة في عھد 

  .لتي تعرضت لھا ا=سرةوالمؤامرات ا

تاريخ وصاف لعبد � بن فضل الشيرازي وبعد من أھم المصادر التي تم 

  .اZعتماد عليھا

ومن المصادر التي تم اZعتماد  تحرير تاريخ وصاف لعبد المحمدايتي

م  ١٣٤٩ - ھـ  ٧٥٠ا لحمد � المستوفى القزويني تاريخ كزيده  عليھا أيضً 

خ بناكتي روضة أولى ا=لباب في معرفة التواريخ وجعفر شعار بناكتى ، تاري

ھو أحد الكتب الھامة التي ألفت " لع�ء الدين عطا" جھانكشاي  وا=نساب وكتاب

  .في زمن العصر المغولي ا=ول
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التي تم اZعتماد عليھا تاريخ عمومي  الھامة وأيضًا من المراجع الفارسية

خ�ل حكم المغول، تاريخ  إيران لعباس إقبال تناول تاريخ مفصل Dيران

مختصر إيران لعزيز الله أدبيات وأيضًا كتاب تاريخ تبريز تابايان قرن نھم 

  ".لمحمد جواد مشكور"ھجري 

التي Z يستغنى عنھا أي باحث في التاريخ اDس�مي  ومن أھم المصادر

  ).م١١٢٩ - ھـ  ٦٢٦(معجم البلدان لياقوت الحموي 

  ).م١٢٨٣/ ھـ  ٦٨٢(باد للقزوينى ت وكتاب آثار الب�د وأخبار الع

  ).م١٣٧٧/ ھـ ٧٧٩(ورحلة ابن بطوطة Zبن بطوطة 

  .١٩٧٩وكتاب صورة ا=رض Zبن حوقل منشورات دار مكة بيروت، 

للمغول ما كتبه كل من محمد ع�ء الدين  وكان من بين الدراسات السابقة

تى نھاية الدولة منصور، تاريخ إيران بعد اDس�م من بداية الدولة الطاھرية ح

لمحمد " عطا ملك الجويني"القاجارية راجعة السباعي محمد السباعي، وكتاب 

، وكتاب عطاملك الجويني لسباعي ١٩٨٠سعيد جمال الدين، الطبعة ا=ولى، 

  .محمد السباعي، وكتاب المغول السيد الباز العريني، القاھرة

مصر الدكتور ومن كان له الفضل في أن تزدھر مثل ھذه الدراسات في 

فؤاد الصياد متمث� فيما خلفه من ا=عمال واDبداع وأفعاله وأقواله ومن أھم 

  .مؤلفاته

  .١٩٨٧الشرق اDس�مي في عھد اDيلخانين أسرة ھوZكو الدوحة  -

 .١٩٦٠المغول في التاريخ، القاھرة،  -

، القاھرة، "رشيد الدين فضل الھمذانى"مؤرخ المغول الكبير  -

١٩٧٩. 

ته في ھذا المجال فھو كتاب جامع التواريخ، تاريخ أما ترجما -

  ١المغول، المجلد الثاني ، ج 

الصراع "بعنوان . رسالة الدكتوراه ا=ستاذ الدكتور صبري سليم -

السياسي والمذھبي بين الشيعة والسنة في عصر سيطرة ايلخانات المغول في 
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 ).م١٣٣٥ – ١٢٥٢). (ھـ٧٣٦ -ھـ ٦٥٣(ما بين 

داد أبحاث جادة في مجال الدراسات المغولية، ولقد ظھرت في بغ -

، حكومة بغداد، ١، لعباس العزاوي، ج"تاريخ العراق بين اZحت�لين"منھا 

 .م١٩٣٥

العراق في عھد اDيلخانين الفتح ، اDدارة،، "جعفر حسين خصباك ،  -

 . ١٩٦٨ا=حوال اZقتصادية، ا=حوال اZجتماعية، بغداد، 

  :ة في ھذا المجال كتابومن أھم المراجع ا=جنبي

- Howrth (H.H), History of the Mongols, London   

- Dawson, the Mongol Mission, New York , 1959  

- Lewis, Chpellatet . J. Shacht, Encyclope Die de l'islam , 

Paris , 1985   

وتناول ھذا الكتاب أعضاء ا=سرة الجوينية وتوليھم منصب الوزارة في 

 .وZكو و عھد أباقاخانعھد ھ
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   التمھيـــد
تنتسب ا=سرة الجوينية العريقة بأصلھا الفارسي التي ربطت مصيرھا 

)١(بخدمة الس�طين وا=مراء
.  

)٢(وتنتسب ا=سرة إلى مقاطعة جوين
.  

، في )٣(وكان لھذه ا=سرة من المكانة في فارس ما كان =سرة البرامكة

)٤(الرشيد بغداد في عھد ھارون 
.  

                                           

)
١

، محمد السعيد جمال الدين، ١١م، ص١٩١١-ھـ١٣٢٩عطاملك الجويني، تاريخ جھانكشاي ، ليدن، ) 

، محمد موسى ھنداوي، سعدي الشيرازي، ١٧، ص ١٩٩٤الدولة ا0سماعيلية في إيران، العراق 

 .٩١القاھرة، ص 

)
٢

ر رسمتھا أھل خراسان كويان فقيل جوين جوين اسم كورة نزھة على القوافل من بسطام إلى نيسابو) 

حدودھا متصلة بحدود بيھق من جھة القبلة وبحدود جاجرم من جھة الشمال وينسب إلى جوين خلق 

أحد الرحالين وكان يلقب " موسى بن العباس ابن عمران الجويني"كثير من اHئمة والعلماء منھم 

 بن يوسف الجوينى أمام عصره ھـ ومنھم أيضًا عبدالله ٥٨٦بمصر سنة " مات"فجر الكتاب 

بنيسابور ووالد أبي المعالي الجويني وتفقه على يد أبي الطبيب سھل بن محمد الصعلوكى وغيره 

وطرأ اHدب على والده يوسف اZديب بجوين وبرع في الفقه وصنف العديد من التصانيف المفيدة 

  ومات بنيسابور 

، محمد علي تبريزى، ريحانة ١١ى، المجلد الثاني، ص ياقوت الحموي، معجم البلدان، الطبعة اHول

محمد .  ١١٢٥؛ ايرانشھر، جلدوم، تھران،صـ٢٨اHدب في تراجم المعروفين بالكناية، القاھرة ص 

، كي لسترنج ، بلدان الخ_فة الشرقية، ت ٥٣جواد مشكور، تاريخ تبريز ، نھم ھجري، نثر ماه، صـ 

 .١٤، ص ١٩٢٢كوركيس عواد، بغداد، 

)
٣

أسرة البرامكة ھي أسرة شھيرة وظھرت في الدولة العباسية منذ أواخر العھد اHموي وساھمت في ) 

تأسيس الخ_فة العباسية وتولى رجالھا المناصب الرفيعة في ا0دارة والوزارة ولھا مساھمات كبيرة 

وأسرة " العصر الذھبي"في التقدم الحضاري وا0س_مي وكانت من المشاركين بقوة في تأسيس 

          البرامكة ھي أسرة فارسية تنتسب إلى جدھا المعروف باسم برمك

. www.gilgamish.org/viewarticlephp 

www.ssislam.com/tareek/zoislam/abseon.  

)
٤

الشرق ا0س_مي في عھد ا0يلخانين، "، فؤاد الصياد، ١٢ع_ء الدين عطا، المصدر السابق، ص ) 

، أحمد حمدي، الدولة الخوارزمية والمغول، القاھرة، ١٠٢م، ص ١٩٨٧-ھـ ١٤٠٧الدوحة، سنة

  .٩٠، ص ٢٠٠٠
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الفضل بن الربيع صاحب خلفاء بني "أما نسب ھذه ا=سرة فيعود إلى 

)٥(العباس وكان ھو وأبوه من قبل قد فوضت إليه الحجابة والوزارة
.  

وكانت أسرة الجويني إحدى ا=سر القديمة المشھورة بإيران تناوبت 

وأسندت  ا=عمال الھامة وتوارثھا في دول الس�جقة وملوك خوارزم والمغول

وھي إدارة الشئون المالية إلى كثير من أفراد تلك " صاحب ديوان"إليھم وظيفة 

  .ا=سرة وبھذا عرف أغلب أفرادھا بصاحب الديوان

وقد ظفر بعض أعضاء ھذه ا=سرة بمناصب في الدولة أعلى من ذلك كما 

 ع�ء الدين عطا ملك بن بھاء الدين" أخي " شمس الدين محمد "كان الحال مع 

بن شمس الدين محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن اسحق بن أيوب بن الفضل 

صاحب كتاب جھا نكشاي فقد اسند إليه اباقابن ھوZكو وظيفة الوزير "بن الربيع 

، )٦(ا=عظم وجعله صاحب الكلمة المطلقة وكان أيسر أعماله ما يتصل بالديوان

)٧(بصاحب الديوان "ولكنه عرف أيضا 
.  

الشأن مع ع�ء الدين نفسه، فإنه اسند إليه إدارة حكومة العراق وھكذا كان 

العربي عقب زوال الخ�فة كانت له أعمال الديوان في تلك الوZية واشتھر ع�ء 

)٨(الدين بصاحب الديوان 
.  

أما أجداد الجويني فإنھم اتصلوا بالملوك المعاصرين لھم من الس�جقة 

                                           

)
٥

، ١٣جھانكشاي، ص ، القزويني، مقدمة كتاب ٢٣٨، ص ١٣٣٥محمد عوفى ، لباب اHلباب، ليدن، ) 

 .١٨أحمد حمدي، الدولة الخوارزمية والمغول، القاھرة، ص 

)
٦

 .٣٨، فؤاد الصياد، المرجع السابق، ص ١٠٠محمد موسى ھنداوي، المرجع السابق، ص ) 

)
٧

الديوان لفظ فارسي من معاينة الب_ط الملكي وقد دخل ذلك اللفظ العربية وكان لقب الديوان يقتصر ) 

والوZيات ولكن حازت استعماله الكتاب في المكاتبات وصاحب الديوان ھو من يتولى على المكاتبات 

في الدولة إدارة شئون المالية وما يرد إلى المملكة من إيرادات ھو ما يعادل ما اصطلح على تسميته 

. ٢٩١، القاھرة، ص ١٩٨٩فى العصور الوسطى وزارة المالية حسن الباشا، اHلقاب ا0س_مية 

Zسماعيليون والمغول، بيروت، حسن اZ٩٨م، ص ١٩٦٢مين ، ا. 

)
٨

 .٤٦ص  ، فؤاد الصياد، المرجع السابق،١٠٢محمد موسى ھنداوي، المرجع السابق، ص ) 
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)٩(والخوارز مشاھيه 
سم عبدالله الجويني أول وزير لطغر لبك كان أبو القا. 

م وأبو القاسم الجويني ١٠٤٤/ ھـ٤٣٦وتولى الجويني الوزارة لطغر لبك سنة 

" رئيس الديوان"ومعناھا بالفارسية " ھو نفسه الشخص الملقب شاZ ربوز كان

)١٠(وكان يشغل منصب الرئاسة في نيسابور قبل مجيئ الس�جقة إلى خراسان 
.  

ساعده في دخولھا ) م١٠٣٧-ھـ٤٢٩(ك إلى نيسابور ولما قدم طغرلب

م، فلما عزل عاد  ١٠٤٤ -ھـ  ٤٣٦والتحق بخدمته وبلغ منصب الوزارة سنة 

)١١(إلى رئاسة الديوان مرة أخرى وعمل جانبا =م�ك طغرلبك
.  

ويدرج ضمن المراس�ت الرسمية التي صدرت عن دواوين س�طين 

على بن أحمد " تابك المنتخب الدينإيران اZقدمين مجموعة من مراس�ت ا=

رئيس ديوان رسائل السلطان الذي اتصل "ببديع الجويني " الكاتب المعروف

صاحب " شمس الدين محمد " صنوا خواجة ) نظام الملك ( بالس�جقة ويعد 

� الوزير الھمذاني كما " رشيد الدين فضل"ديوان الجويني وصنوا لخواجة 

                                           

)
٩

وعظم قدر الب " ما وراء النھر"الدولة السلجوقية تنتسب ھذه الدولة إلى آل سلجوق وھو أحد أمراء ) 

متدة من حدود الشام إلى ضفاف نھر حيجون وامتsت خزائنه أرس_ن كثيرا فكانت مملكته الواسعة م

بالمال ولما مات سنجر شاه عاد القتال والخصام ما بين افراد العائلة على  السلطة وظلت الب_د بعد 

  " تكش"تولى الملك حاكم خوارزم " ال سلجوق"موته أربعين يوما على ھذا الحال ولما سقط 

، شاھين مكاريوس، تاريخ إيران، القاھرة ٦٥فة اZقاليم ، القاھرة، ص احسن التقاسيم في معر/ المقدسى

 .١٣٠، ص ١٨٩٦

)
١٠

مسكويه  ٨٠، ص )١٩٨٩ – ١٣٥١(،ت محمد علي بيضون،  ٨ابن اHثير، الكامل في التاريخ، ح ) 

، عباس إقبال، الوزارة في عھد الس_جقة، ت أحمد كمال ٨٣، القاھرة، ص  ٢، تجارب اHمم، ج 

، محمد عبد العظيم أبو النصر، الس_جقة تاريخھم السياسي والعسكري، ٦٣، ص ١٩٨٤حلمي 

  ،١٩٤، ص ٢٠٠١الطبعة اHولى، القاھرة 

 Lewis, Encyope Die De islamtomvi , P12 5. 

)
١١

، الباخرزي، علي بن الحسن بن أبي الطيب، دميه القصر، ٢٨١ابن اHثير، المصدر السابق، ص ) 

، خواندمير، دستور الوزراء، ٦٢٠، عباس اقبال، المرجع السابق، ص ٦٣، ص ١٩٧١بغداد  ١ح

، عبدالنعيم محمد حسين، ١٩٥، محمد عبد العظيم أبو النصر، المرجع السابق، ص ٢٢٨ص 

، القاھرة، ص ١٩٥٩، عبد النعيم محمد حسنين، س_جقة والمغول، ١٩٥٩س_جقة إيران والمغول، 

٣٦. 

o b e i k a n d l . c o m



١٣  

ي الكفاءة والتدبير وقد استطاع خ�ل فترة وزارته يعتبر من أعظم الوزراء ذو

)١٢(Zلب أرس�ن وملكشاه
ومن بعدھم وھي فترة تبلغ ث�ثمائة سنة أن يسير  

شئون ونظام حكم دقيق يشھد بما كان يتمتع به من دراية وحنكة وتدبير يتناسب 

)١٣(مع اDمكانيات المتاحة في تلك الفترة 
.  

كبيرة لكل جزئية من جزئيات الجيش يولي عناية " نظام الملك"وكان 

ويھتم بكل شأن من شئون الب�د ويرعى مصالح ا=ھالي وينشر العلم وا=دب 

ويرفع الظلم عن المظلومين وكان قوياً محبوباً مسموعاً تفوق قوته سلطنة وكان 

أتباعه وت�ميذه يعرفون بالنظامية رغم الدسائس التي حاكھا ضده عمال الديوان 

ه، وقد اتصل جده الثاني Zبيه الجوينى السلطان تكش بن الب وعقب ملكشا

)١٤(أرس�ن
وشاھد الحرب التي وقعت بينه وبين السلطان طغرل أخر س�طين  

، أن ا=سرة الجوينية كان لھا دورا منذ أيام )١٥(الس�جقة بوZية جوين 

)١٦(الخوارزمين
.  

                                           

)
١٢

سلطنة السلجوقية بعد مقتل الب ارس_ن وكان من الس_طين اHقوياء السلطان ملكشاه تولى عرش ال) 

حسن السيرة مقيماً للعدل وتعد فترة حكمه امتداداً لعصر القوة واZزدھار ومن بعده دخل الس_جقة 

، ١٢١م، الحسينى، زبده التواريخ، ص ١٠٩٢ -ھـ ٤٨٥فى صراعات وانقسامات توفى سنة 

 .٥٠البندارى، تاريخ ال سلجوق، ص 

)
١٣

، السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، الطبعة ١٤٩، ص ١٩٨٢ابن البيبي، تاريخ أل سلجوق سنة ) 

  .٩٨، عباس إقبال، المرجع السابق، ص ٣١، ص ١٢٤٨اHولى، القاھرة 

Boyle (S.A), the History of Iran the Salsugans and Mongol, London, p.232. 

)
١٤

اة حكم بلخ وطخارسان ثم وZه خراسان ولكنه أعلن التمرد على تكش بن الب ارس_ن وZه ماكش) 

أخيه السلطان ملكشاه وقام باZستي_ء على الكثير من الب_د فعاد ملكشاه وتمكن منه وقتله سنة 

 .١١٩م، الحسينى، زبده التواريخ، ص ١٠٨٤ -ھـ ٤٧٧

)
١٥

  .٢١١، عباس إقبال، المرجع السابق، ص ١٢السبكي، المصدر السابق، ص ) 

)
١٦

الخوارزميين نسبة إلى خوارزم اسم لناحية كبيرة قصبتھا الجرجانية كان أھلھا يسمونھا كيركانج ) 

وھي وZية متصلة العمارة القرى الكثيرة ولقد كانت اHسرة التي تحكم ھناك حتى تلقب قبل دخولھا 

رة أن تعمر وكانت عاصمتھم وھي مدينة كاث وكانت ھذه اHس" خوارز مشاه"في ا0س_م بلقب 

طوي_ ومؤسس ھذه اHسرة مملوك تركي من غرنة ھو انوشتكين وكان قد التحق بخدم ملكشاه من 

 -م  ١٩٩٧عفاف سيد صبرة ، التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية، القاھرة سنة . س_جقة إيران

o b e i k a n d l . c o m



١٤  

يعمل في خدمة  "بھاء الدين محمد"فإن الجد ا=على لع�ء الدين المسمى 

شمس الدين "ھـ وكان جده المسمى  ٥٨٨خوارزمشاه من سنة " اتسز"السلطان 

كما كان يعمل مستوفياً " محمد خوارز مشاه"من م�زمي السلطان " محمد

لديوانه وظل شمس الدين محتفظاً بھذا المنصب في عھد خليفته السلطان مجد 

المشرق " جنكيز خان "ح وبعد اجتيا" ج�ل الدين منكبرتي"المعروف باسم 

بھاء الدين " جد ع�ء الدين"اDس�مي وقضائه على الدولة الخوارزمية عمل 

محمد بن محمد وكان م�زما لحكام المغول وعمالھم واسندت إليھم وظيفة 

صاحب الديوان كثيرا ما ينوب عن حكام المغول في خراسان وجميع الب�د 

سنة . ( الحاكم العام في موطنھم ا=صليالغربية عندما كانوا يذھبون لمقابلة 

فأكرم وفادته وبالغ فى " أوكتاي"بعث في رسالة إلى ) م ١٢٣٥ –ھـ  ٦٣٣

- ھـ ٦٥١(إكرامه واسند إليه وظيفة صاحب الديوان في عموم المملكة سنة 

بلغ بھاء الدين الستين من عمره فعزم على أن يقضي حياته بعيدا عن ) م١٢٥٣

كن لما كان ا=مراء لم يرغبوا في عزلة عن العمل عزم على ا=عمال الديوانية ول

)١٧(الذھاب إلى العراق
.  

والد ع�ء " ابو محمد الجويني" تولى ابنه "بھاء الدين محمد "وبعد وفاة 

ولد " عطا "الدين عطا وظيفة صاحب الديوان؛ وبعد وفاة محمد الجويني تولى 

ين وارغون ع�قة طيبة ھـ، وكانت ع�قة ع�ء الد٦٢٣عطا الجويني سنة 

ظلت له مكانته " ع�ء"وكثيرا ما كان يصحبه معه، أما في عھد ھوZكو، فإن 

وكثيرا ما كان يصاحبه ھوZكو في حركاته وينتقل معه خ�ل حروبه ضد 

اDسماعيلية وكان له دور في إنقاذ مكتباتھم كما أنقذ ما فيھا من ا>Zت والرصد، 

                                                                                                           

، مصر، ، أحمد السعيد سليمان، تاريخ الدول ا0س_مية ومعجم اHسر الحاكمة٩ھـ ، ص  ١٤٠٧

 .١٦، ص١ج

)
١٧

المرجع "، محمد السعيد جمال الدين، عطاملك  ١٧القزويني، مقدمة كتاب جھانكشاى، ص ) 

، فؤاد الصياد، المرجع السابق، ٦٥محمد موسى ھنداوى المرجع السابق، ص  ٢١٠، ص "السابق

 .٩٧ص 

o b e i k a n d l . c o m



١٥  

 وبعض الكتب الھامة وما فيھا من الدZZت وبقية المصاحف النفيسة منھا

)١٨(العلمية
.  

لكنھم عرب الثقافة مقبولون عند السنة العراقية " فرس"ومع أن الجوينين 

الذين خسروا نظام الخ�فة ومقبولون عند الشيعة بحكم رعاية نصير الدين 

نھم الطوسي وأنه كان للجوينين كفاءة سياسية وإدارية عالية ويجيدون التعامل =

من عائلة اجتماعية معروفة وھي عائلة الفضل بن الربيع أشھر وزراء ومن ھنا 

كان اختيارھم لحكم العراق موفقا فقد كان إنجازھم خ�ل ربع قرن الذي تولوا 

)١٩(فيه الحكم إنجازا عظيما 
.  

فقد كان للجوينين محمد وأوZده شمس الدين وع�ء الدين عطاملك فنجد 

ادة بناء مدن العراق وكانت فترة حكمھم فترة ازدھار في لھم أثارا جليلة وإع

الزراعة والتجارة وھي فترة وجيزة واھتمامھم بالعلم وتشيد المكتبات والمدارس 

والمستشفيات أنھم حكام محترفون ل5عمار والعلماء وطلبة العلم وإكرامھم في 

)٢٠(كل المذاھب
.  

وكان ل�دارة " ينيشمس الدين محمد بن محمد الجو"آل الجويني أصلھم 

  .وا=عمار من أھم ا=عوان الذين اعتمد عليھم نصير الدين خوارزم شاه

فإن ع�ء الدين عطا وأوZده ھم مسلمون سنيون من خراسان وكان منھم 

استوزره " علي بن عبدالله الجويني"وزراء حتى زمن الدولة العباسية مثل 

)٢١(السلطان طغرليك والي خراسان
.  

                                           

)
١٨

، ص ١٣٥٤تھران موZنا ج_ل الدين محمد مشھور، بديع الزمان فروزا نقر إسناد دانشكاه ، ) 

، محمد السعيد جمال الدين، المرجع السابق، ٩٩؛ محمد موسى ھندواي، المرجع السابق، ص ١٨١

 .٩٧ص 

)
١٩

  ، علي الكوراني، كيف رد الشيعة غزو المغول ١٨القزويني، مقدمه المصدر السابق، ص ) 

www.alameli.net/downbooks/nasirallamais/.doc.  

)
٢٠

؛ محمد ٤٩، فؤاد الصياد ، الشرق ا0س_مي، القاھرة ، ص ١٨القزويني، المصدر السابق، ص ) 

 .٨٩، محمد موسى ھندواي، المرجع السابق، ص ١١٠السعيد جمال الدين، المرجع السابق، ص 

)
٢١

وزي، المنتظم في تاريخ الملوك واHمم، تحقيق أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد ابن الج) 

شامي، مھران، قاموس . ، ش٤٧٨، بيروت، ص ٨محمد عبدالقادر، عطا أحمد حجازي السقا، ج

o b e i k a n d l . c o m



١٦  

عبدالملك بن عبدالله بن يوسف "العلماء في جوين  وكان من أشھر

أبي المعالي الجويني، كان أستاذ المدرسة النظامية الملقب بإمام "المعروف "

المشھور بتعصبه ضد الشيعة وا=حناف أن ھذا السلطان كان مولعاً "الحرمين 

حياته في تحصيل ونشر " أبي المعالي"بعلم الحديث يسمع من الشيوخ فقد قضي 

لعلوم اDلھية فأظھر الحق وأزھق الباطل وع� شأن الدين على يديه فوالده ھو ا

انه أول من "عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن حمويه "الشيخ 

تلقى العلم كان على يد والده وقد اشتھر بحبه الشديد للعلم واDص�ح والورع فقد 

مية وكان مثاZ أو قدوة اقتدى بھا ابنه عمل على تنشئه ابنه عبدالملك تنشئه إس�

)٢٢(في كثير من الصفات وحرص عبدالله بن يوسف الجويني
على أن يعلم ابنه . 

أن يحفظ " يوسف الجويني"بنفسه فدرس له الفقه والعربية وا=صول واستطاع 

القرآن وتفوق على كثير ممن كانوا يتلقون العلم في مدرسة أبيه وقد ساعده على 

ان يتميز به من عقل راجح وذھن موقد وحافظة قوية مع حبه للعلم ذلك ما ك

)٢٣(وشغفه باDط�ع
.  

فإنه كان يميل إلى البحث والنقد واZستقصاء فكان يدرس المذھب الشافعي 

ويدافع عن العقيدة ا=شعرية وكان ذلك Z يمنعه من اZستمرار في البحث 

يد مشاھير علماء عصره  ومواصلة التحصيل واZط�ع فإنه تلقى العلم على

                                                                                                           

 .١١٢٧اHع_م، استامبول، ص 

)
٢٢

عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني، شفاء العليل في بيان التوراه وا0نجيل، تحقيق أحمد السقا، ) 

، أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، المصدر السابق، ٤لى، بغداد ص الطبعة اHو

،  ١١٧، ابي بكر ھداية الله الحسيني، طبقات الشافعية، الطبعة اHولى، بيروت ص ٤٨١ص 

، سليمان اليافعي ٥٥، ص ١٢، ابن كثير، البداية والنھاية، ج٢٧السبكي، طبقات الشافعية، ص 

، لطائشر كوبرى  ٨٥، صـ  ٢جنان وعبر اليقظان في معرفة حوادث الزمان ، ج اليمنى ، مرآة ال

، اZسنوى ،  ١٨٢زاده ، مفتاح السعادة و مصباح السيادة ، فى موضوعات العلوم ، القاھرة صـ 

   ٧٢طبقات الشافعية ، بغداد صـ 

)
٢٣

سن محمود، ، فوقية ح٧٩، الحسيني، المصدر السابق، ص  ١٢٢السبكي، المصدر السابق، ص) 

  .www.islamonline.net.arabic ، ٤، ص ) الجوينى ( امام الحرمين 

o b e i k a n d l . c o m



١٧  

، كما تلقى علوم القرآن الكريم )٢٤( فأخذ علوم الفقه عن أبي القاسم اZسفرائينى

على يد أبي عبدالله محمد بن علي النيسابوري الذي عرف بشيخ القراء وغيرھم 

)٢٥(فكانت مجالس
الصوفية رياضة روحية وسياحية يلحق بھا أفاق ايمانية . 

ات الجويني قيل أن قدر منھا نال العناية واZھتمام وعلى الرغم من كثرة مؤلف

  ومن اھم المؤلفات التى تم اZعتماد عليھا 

/ الشامل في أصول الدين / الرسائل النظامية / اDرھاب في أصول الفقه 

./ لمع ا=دلة في قواعد أل السنة والجماعة/ غياث ا=مم في الثبات والظلم 

)٢٦(الورقان في أصول الفقه
 .  

غم ما عرف به الجويني من غزارة العلم وما اتسم به من رجاحة وبر

العقل وحب العلم وما بذله من جھد صادق في خدم الدين فإنه كان ھدفا يريد 

  .بعض الحاقدين التخلص منه

وعاد الجويني مرة أخرى إلى نيسابور حيث قام بالتدريس فى المدرسة 

لتدريس المذھب السنى وظل " نظام الملك" النظامية التى انشأھا له الوزير 

يدرس بالمدرسة النظامية فذاع صيته بين العلماء " يوسف الجويني"اZمام 

وكانت ھذه الفترة من أخصب الفترات في حياة اDمام فيھا بلغ أوج نضجه 

العلمي وصنف كثيرا من المؤلفات فمن ضمن مصنفاته مصنفات في أصول 

والجدل فالعقل لدى الجويني / الخ�فة  وفي/ ومصنفات في أصول الدين /  الفقه 

                                           

)
٢٤

أبو القاسم اZسفرائينى اسفراين بكسر الھمزة وسكون السين وفتح الفاء والراء وكسر الياء ھى بلدة ) 

ريق الى جرجان وكان يضربون بأبى القاسم المثل بخراسان فى نواحى نيسابور على منتصف الط

فى حفظه للمذھب الشافعى وقد انفق على أھل العلم مائة الف دينار وجمع فى شعره بين جودة 

  المعنى ومدح الملوك والوزراء والرؤساء 

http://aleman.com/islamlib/viwchp.   

)
٢٥

، نظام الدين أحمد بن ١٠٢، الحسيني، المصدر السابق، ص ٦٩السبكي، المصدر السابق، ص   )

فوقية حسن محمود، المرجع السابق،   ٢٥٧، صـ ١٩٥١حمد العمروي ،تاريخ الطبقات الكبرى ،

   www.islamonline.net.arabic،  ٥ص 

)
٢٦

 ١٩٩٢، ايرانشھر، جلدوم، تھران، ١٤٠قدس سره، كتاب برنامه سعادت ، تھران، ص طاووس ) 

  .١٤١٠،ص 

o b e i k a n d l . c o m



١٨  

من العلوم ضرورية وتحصيل  من العقل من تلقاء نفسه واعتمد الجويني على 

)٢٧(المنھج القياسي
.  

فقد كان للمغول أيضا عادات وتقاليد اجتماعية أخرى سار عليھا جنكيز 

ھو خان وأبناؤه من بعده ونظرا لقربتھا فإن المغول كانوا يسكنون الخيام كما 

" ورث"متبع عند البدو وكانوا يسمون أمكنة إقامتھم في المصايف والمشاتي 

وكان عادة المغول في حالة حدوث أمر ھام كتنصيب ملك جديد أو القيام بحملة 

، وكذلك )٢٨(حربية أن يدعي أمراء المغول أقاربھم إلى اZجتماع بواسطة رسل 

لرياضة وقد كانوا كان المغول يحرصون على مزاولة ضروب مختلفة في ا

يھتمون بالصيد ويعدونه من ضروريات الحروب باDضافة إلى ذلك كانوا 

مغرمين بالمصارعة والمبارزة وللفروسية عند المغول أھمية ممتازة وھم على 

اخت�ف أعمارھم كانوا يقضون اعمارھم على ظھر الحصان، فقد كانت البداوة 

انوا يخشون السحر ويخافونه وكانوا غالبة على المغول والجھل متشعبا بينھم وك

يلجأون إلى طرق بدائية يعتقدون أنھا تعينھم على التنبؤ بالغيب وكشف ا=سرار 

فقد كانت قسوة المغول وصفاتھم تتضح في معاملتھم لمرضاھم إذا كانوا يتخلون 

عنھم يعجلون بموتھم وھكذا قد انتشرت الخرافات بين أقوام المغول انتشاراً 

)٢٩(عميقاً
.  

                                           

)
٢٧

، السبكي، المصدر السابق، ص ٢٥٦، ص ١٩٥٧ابن اZثير، اللباب في تھذيب اHنساب، القاھرة، ) 

  .٣، فوقية حسن محمود، الجويني ، ص ١٣٨

www.islamonline.net.arabic  

)
٢٨

، مصطفى طه بدر، محنة ا0س_م ٩٢، ص ١٩٦٠رشيد الدين فضل، جامع التواريخ، القاھرة، ) 

، فؤادا لصياد، ٥٦٧، ادوارد بروان، تاريخ اHدب في إيران، القاھرة، ص ٦٩الكبري، القاھرة، ص 

  .،٣٥٦، ص ١٩٦٧المغول في التاريخ، القاھرة، 

)
٢٩

، عجائب المقدور في نوائب )حمد بن محمد الدمشقيأابي العباس شھاب الدين (  ابن عربشاه) 

، لبدر الدين العينى، ٣٧٤، ص ١٤٠٧ – ١٩٨٦أحمد فايز الحمصي، طبعة أولى، بغداد تيمور، تحقيق 

، تحقيق محمد علوي شلتوت، محمد مصطفى زيادة، الطبعة ٨٥الملك المؤيد ص سيرة  السيف المھند في

  .١٩٧ ، ص٩٨لقاھرة، الثانية، ا

 Richard, persia,London, 1960, p.126 
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١٩  

من اجتياح الدولة " جنكيز خان"وقد تمكن جيوش المغول بقيادة 

الخوارزمية ونھب المدن وإحراقھا وبعد وفاة جنكيز خان تقدم المغول إلى 

ا=راضي اDيرانية، وعملوا على السيطرة على سائر ممتلكات الدولة 

الخوارزمية واستطاعوا الوصول إلى شمال غرب إيران والعراق فزاد خطرھم 

تمكن ھوZكو الذي قاد ) م١٢٥٦-ھـ ٦٥٤(ى الخ�فة العباسية، وفي سنة عل

المغول على تحطيم ق�ع اDسماعيلية وتقدم نحو بغداد وحاول ھوZكو أن يبسط 

سيطرة المغول على ب�د الشام ومصر ولكنه ھزم ھزيمة ساحقة على أيدي 

ت ھذه م وكان١٢٦٠/ ھـ٦٥٨المصريين في عين جالوت وفي فلسطين في عام 

الھزيمة لكبح جماح القوات المغولية، واستقر المغول بعد ذلك في إيران واتخذوا 

  مدينة السلطانية عاصمة لدولتھم في إيران 

، وتلقب خلفاؤھم بھذا اللقب فاصبحت )٣٠(كما اتخذ ھوZكو لقب ايلخان 

)٣٢(، في إيران )٣١(دولة المغول تسمى دولة اZيلخانية 
.  

قائد وثنية ولذا لم يعترفوا با=ديان السماوية وأدت كان المغول يعتنقون ع

نظرية التعصب العنصري التي أمن المغول بھا إلى احتقارھم لسائر ا=جناس أن 

حضارة المغول كانت حضارة رعوية وحربية قامت الدولة المغولية وحازت 

اZنتصارات وتوسعت فلذلك اعتبر جميع المغول جندا في الجيش، ورغم وثنية 

غول فإن السمة اDس�مية السنية ظلت سائدة في إيران بعد سقوط الخ�فة الم

                                           

)
٣٠

، كامل بن حسين ، نھر الذھب في تاريخ حلب، بيروت ، Z١٧٤بن عربشاه، المصدر السابق، ص )

، ١٩٩٠، محمد نصر مھنا، ا0س_م في أسيا منذ الغزو المغولي، ا0سكندرية، الطبعة اHولى، ٢٧صـ

  .٥٤، ص ١٤٠٨ران في ظل ا0س_م، الطبعة اHولى، القاھرة، ، عبد النعيم حسنين، إي٣٢ص 

 Dawson, the mongol mission, new York, p.123. 

)
٣١

أسسھا ھوZكو  خان في منتصف ) م١٣٤٩ – ١٢٥٦) (ھـ ٧٥٠ - ھـ  ٦٥٤(ايلخانية إيران من سنة )

. مھا العراق وإيران القرن السابع الھجري الثالث عشر المي_دي وھي أسرة مالكة في إيران شمل حك

 - ١٤٠٦استانلي لين بول، طبقات س_طين ا0س_م، ت مكي طاھر الكعبي، الطبعة اHولى القاھرة 

  .٢٠٣، نعمت إسماعيل ع_م، العصور ا0س_مية، الطبعة الرابعة ، ص ١٩٧، ص ١٩٨٦

)
٣٢

   ١٦٧أقاي رشيد، كرد وبيوستلى نثراوي وتاريخى ، جان دوم، تھران ، صـ ) 

Curtin , the monogls history , Boston , 2000 , p.138  
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٢٠  

العباسية السنية بل وأن قوة الحضارة اDس�مية المسيطرة في إيران لم تلبث أن 

اثرت فبدأوا يغيرون من عاداتھم وأخ�قھم ويلبسون انماط جديدة من الم�بس 

تاجون إلى موظفين من وقد وجد المغول بعد استقرارھم في إيران أنھم مح

اDيرانيين الوصول إلى المناصب اDدارية الرفيعة في الدولة المغولية، فظلت 

الصبغة اDس�مية السنية واضحة في مظاھر النشاط البشري في إيران في 

العصر المغولي فأصبحت نفوس المغول مھيأة لدخول أعداد كبيرة في دين 

ي استقطبت الغزاة المغول وأيضًا فقد كان اDس�م فقيم وتقاليد اZس�م ھي الت

الوزراء اDيرانيين فمنھم الجوينيين كان لھم دور سياسي في نشر اDس�م وھكذا 

ظلت الصبغة السنية غالبة واضحة في إيران بعد سقوط دولة الخ�فة العباسية 

السنية على أيدي المغول الذين غلبوا عسكريا ولكنھم لم يغلبوا حضاريا وتركوا 

)٣٣(وصاروا ھم المدافعين الحامين لحضارة اDس�م. وثنيتھم ودخلوا في اDس�م
.  

ترجع ع�قة المغول بالجوينيين إلى الصوفي ا=سطوري سعيد بن المظھر 

الذي كان يسكن في منطقة بخاري ويعتقد به المسلمون ويحترمه "الباخرزي 

مام القدوة شيخ وكان الباخرزي اD"التتار ومنھم ھوZكو حفيد جنكيز خان 

خراسان سيف الدين أبو المعالي سعيد بن المظھر بن سعيد ابن علي القائد 

الباخرزي نزيل بخاري أنه كان ورعا زاھدًا ثريا منقطع العرين وله وقع في 

القلوب ومھابة في النفوس ولد بباخرز وھي وZية وأنتشر صيته بين المسلمين 

خا عميقاً عارفا وبذلك كان يعرفه ھوZكو المحدث الحافظ الزاھد الواعظ كان شي

  .كتب إليه أبيات منھا" ابن حموية"وعرفه الشيخ ابن التتار 

  يا قرة العين سل عني ھل اكتحلت 

  بمنظر مدغيت عن عني          

                                           

)
٣٣

، جوستاف ٩٨، محمد نصر مھنا، المرجع السابق، ص ٥٦عبدالنعيم حسنين، المرجع السابق، ص ) 

، ١٩٥٤جروتييام، حضارة ا0س_م،ت عبدالعزيز توفيق جاويد، راجعه عبدالحميد العبادي، القاھرة، 

ي ا0س_م بين المغول واليھود، يشرف على إصدارھا ، علي حسن الخربوطلي، دراسات ف٢٤٢ص 

 – Howorth, sir Henry, history of the Mongol، ٩٩، ص ١٩٦١محمد توفيق عويضة، القاھرة 

London, P. 124.  
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٢١  

ومدحه الصاحب بھاء الدين محمد بن محمد الجويني وابن الصاحب ع�ء 

ما مشھوداً وتتلمذ على يده الدين عطا ملك صاحب الديوان وكان يوم وفاته يو
)٣٤(

  .سعد الدين بن حموية الجويني. 

ابن "وبعد سعد اDمام انتقلت مشيخة التصوف بعد ھذا إلى شيخ الطريقة 

فكان التتار يحترمانھما =نه كشيخھما Z يقف ضدھم في احتياجھم " إبراھيم

ا لھم لبخاري وخراسان والعراق وأن يھدي إبراھيم الحمونى فصار تلميذا نصر

  .والحموني نسبة إلى حمويه قرب جوين من وZية أمل

واسلم عدد من قادة المغول على يده وقال الذھبي في تاريخه كان أبو 

كان له ك�م في التصوف على طريقة أھل الوحدة مده في " إبراھيم الجويني

زاوية ومعه جماعة من الصوفية ولھم سمة الج�له فلما ضاق به الحال رجع إلى 

محمد بن "اسان واجتمع به جماعة من ا=مراء ثم زار قبر جدھم الكبير خر

وأسلم على يده أكثر من واحد منھم وثنى بأمل خانكاه ورزق " حمويه الجويني

الذي أسلم " صدر الدين إبراھيم"القبول التام وكان أبو إبراھيم ھو والد شيخنا 

ھـ اتصلت ٦٧١في سن على يده غازان فأقام عنده أسبوعا ودخل في اDس�م و

ابنه ع�ء الدين صاحب الديوان بالشيخ صدر الدين بن إبراھيم الجويني 

)٣٥( وتزوجته وكان الصداق خمسة آZف دينار من الذھب ا=حمر
.  

اسلم غازان بواسطة نوروز التركي مدير مملكته أسلم في شعبان بخراسان 

وأسلم بالقرب "الدين  علي يد الشيخ الكبير صدر الدين إبراھيم أبن الشيخ سعد

                                           

)
٣٤

، ١٣٧ھـ، ص ١٣٥١، ١٩٣٢ابن الفوطي، تلخيص معجم اHداب في معجم اHلقاب، بغداد، سنة ) 

  .غزو المغولعلي الكوراني، كيف رد الشيعة 

 www.alameli-net/downbooks/nasirallamis.doc  

)
٣٥

، شھاب الدين أحمد بن ٦٩، السبكي،المصدر السابق، ص ٦٥ابن الفوطي، المصدر السابق، ص ) 

، جمال الدين أبي المحاسن ٢٩٢، ص ٣منة ، جحجر العسق_ني، الدر الكامنة في أعيان المائة الثا

، برتولد ٤٨يوسف بن تغرى بردي اHتابكي، المنھل الصافي والمستوفي بعد الوافي، القاھرة ، ص 

 .١٢، مصطفى طه بدر، المرجع السابق، ص ٦٦شبولر، العالم ا0س_مي، القاھرة، ص 

o b e i k a n d l . c o m



٢٢  

من الري دخل الحمام فاغتسل وجلس مجلسًا عاما فتلفظ بشھادة الحق وھو يبتسم 

)٣٦(وجھه
.  

فقد ضج  المسلمون حوله عندما أسلم ضجه كبيرة وعظيمة من المغول 

والعجم ونثر على الخلق الذھب واللؤللؤ وكان يوما مشھودا فشا اDس�م في 

سلما خيرا صحيح اZس�م يحفظ كثير من القرآن جيشه بفضل نوروز فإنه كان م

وا=ذكار ونوروزكان يلقن الملك غازان شيئا من القرآن فبذلك كان يوم إس�مه 

صدر الدين إبراھيم بن حموية الخراساني الجويني، ھو "يوما عظيما، فقد كان 

شيخ الصوفية من أصحاب المؤيد الطوسي وكان رجل شديد اZعتناء بالرواية 

/ ھـ٧٢٢يل ا=جزاء وحسن القراء مليح الشكل صالحا ومات سنة وتحص

)٣٧(م  وكان عمره سبعة وثمانون عاماً ١٣٢٢
.  

المعروف بالحموني أو "أبي عبدالله محمد بن حمويه بن محمد الجويني 

صدر "ابن حموية كان من عظماء علماء عصره ولھذا الشيخ كتب مشھوره، 

حمد بن نعم المقدسي ، ولي مشيخة دار الدين ابن حموية الجويني أحمد بن أ

الحديث النورية وناب في الحكم عن ابن الجويني ولم يكن له نظير في الفضائل 

)٣٨(وخطب بجامع دمشق وتوفى وھو عنده أربع وتسعين سنة
.  

فإن آل حموية أقرب الناس إلى قلوب المغول فھم مشيخه التصوف الذين 

" الباخرزيسعيد بن المظھر "ورثوا الصوفي الكبير 
)٣٩(

.  

                                           

)
٣٦

، ٢٩٣ني، المصدر السابق، ص ، العسق_٤٥ابى المحاسن تغرى بردي ، المصدر السابق، ص ) 

، ص ٢، القزويني، مقاZت ميزرا، ت محمد حسان، ح ١٦٩ابن الفوطي، المصدر السابق، ص 

 .، علي الكوراني، كيف رد الشيعة غزو المغول١٥٦

 www.alameli-net/downbooks/nasirallamis.doc 

)
٣٧

، القزويني، مقاZت ميرزا ١٩١، ص ١٩٣٩عبدالرحيم بن الفرات، تاريخ ابن الفرات، بيروت، ) 

  .٢٩٧، عباس اقبال، المرجع السابق، ص ١٥٦، ص ٢خان، ح

)
٣٨

بدر الدين محمود العيني، عقد الجمان في تاريخ أھل الزمان، حققه محمد محمد أمين، القاھرة، ) 

، عباس اقبال، المرجع ١٩٠ن الفرات،المصدر السابق، ص ، عبد الرحيم ب١٦٨، ص ١٩٩٢

 .٢٩٨السابق، ص 

)
٣٩

، فؤاد الصياد، ١٦٨، ابن الفوطي، المصدر السابق، ص ١٧القزويني، مقدمة جھانكشاي، ص ) 
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٢٣  

ومن ثم ترجع شھره ا=سرة الجوينية مضافا إلى عبقريتھم السياسية 

Zسيما غزارة علمھم وإلى أثارھم . ونجاحھم في إدارة شئون الدولة المغولية

الممتعة في ا=دب والتاريخ والسياسة وتشجيعھم للتأليف والمؤلفين أن خزانتھم 

  .كانت مليئة بالكتب

الملقب بمؤيد الملك ومنتخب " حمد الكاتب الجوينيعلي بن أ"وا=تابك 

وھو خال جد ع�ء الدين عطا الجويني وقد ترك لنا مجموعة منشآت " الدين

إلى عطاملك إلى  كتابه في "ابن مثيم البحراني"باسم عتبة كتبة كما أھدى 

شرح "الب�غة وأھدى ابن كمونة بعض من مؤلفاته ال جويني منھا كتاب 

اه لشمس الدين الجويني صاحب ديوان الممالك وع�ء الدين عطا أھد" اDشارات

كانت من أھم مؤلفاته كتابه جھانكشاي فقد كان لديه عدد كبير من المؤلفات ويعد 

أنه ھو الذي أعاد بناء مدينة بغداد فقد كان ع�ء الدين ينتمي إلى اسرة ضربت 

والملوك في عھد بسھم وأفر في ا=عمال الديوانية في م�زمتھم للس�طين 

الس�جقة والخوارزمين والمغول فعمرت بغداد في عھد اZسرة الجوينية فكانت 

)٤٠(أجود ما كانت عليه بغداد في فترة حكم عطا الجويني 
.  

بھاء "فا=سرة الجوينية كان لديھا اھتمام كبيرا با=دباء والشعراء فقد كان 

تكش خوارزم شاه فقط  ا للسلطانالدين محمد بن علي جد عطاملك كان شاعرً 

ع�ء الدين "كان ل5سرة عدة أشعار في مدح بعض العلماء وا=دباء فقد كان 

رجل متعدد الجوانب ومتعدد المواھب فلقد عاش فترة انتقالية شديدة " عطا

الحرج حيث قدم على العمل فى البداية بوظيفة كتابية بديوان الحاكم المغولي 

مؤلفاً بارعا ألف بالفارسية كتاب يعد مصدرًا  لب�د فارس ولكنه كان" ھوZكو"

)٤١(أصي� من مصادر العالم اDس�مي كتاب تاريخ جھانكشاي أي فاتح العالم 
.  

                                                                                                           

  .، علي الكوراني، المرجع السابق٥٨الشرق ا0س_مي، ص 

)
٤٠

، فؤاد الصياد، ٩٧ن، عطاملك ص ، محمد السعيد جمال الدي١٨القزويني، مقدمة جھانكشاي، ص ) 

  .٥٣٨، محمد عوفي، لباب اHلباب، ليدن، ص ٩٨المرجع السابق، ص 

)
٤١

، مؤيد الدولة منتخب الدين بديع أتابك الجويني، مقدم كتاب ١٨القزويني، المصدر السابق، ص ) 

اقبال عتبة الكتبة مجموعة مراس_ت ديوان السلطان سنجر، تصحيح الع_مة محمد قزويني، عباس 

o b e i k a n d l . c o m



٢٤  

 

 

 

 

 

                                                                                                           

، محمد سعيد جمال الدين، المرجع السابق، ١٠٠، فؤاد الصياد، المرجع السابق، ص ٨، ص١٣١٩

، احمد حمدي، الدولة الخوارزمية ٤٨، محمد موسى ھنداوي، المرجع السابق، ص ٩٨ص 

 .١٢والمغول، ص 

o b e i k a n d l . c o m




